
وارتباطا بما بدأناه عن آداب الحرب؛ فإن ما 
قامت بـــه القوات العثمانية يُعـــد جرائم حرب في 
المفهوم الحديث والمعاصر، التي لا يمكن أن يقوم 
بها ســـوى المجرمين، ولا تعترف بها الإنسانية، ولا 
يمكن أن تصدر عن بشر، فكيف إن صدرت من دولة 

تدعي أنها تمثل الإسلام والمسلمين.

 وممـــا وصفتـــه كتـــب التاريـــخ أن جنود 
إبراهيم باشا قاموا باســـتباحة الدرعية في مظهر 
مُفجـــع يصفه ابن بشـــر بالقـــول: "ثـــم أمر على 
العســـاكر أن يهدموا دورها وقصورها وأن يقطعوا 
ولا  صغيرهـــا  يرحمـــوا  ولا  وأشـــجارها  نخيلهـــا 
النيران وأخرجوا جميع من  كبيرها...وأشعلوا فيها 
كان فيها من الســـكان، فتركوها خالية المســـاكن 

كأن لم يكن فيها بالقديم ساكن". 

بالمفهوم الحديث والمعاصر 
يُصنَّف الإرهـاب العثمـاني في 

الدرعية ضمن جرائم الحرب.

لقد تمت اســـتباحة الدرعية بنحوٍ وحشيٍّ 
وانتقاميٍّ رغم استســـلام إمام الدولة الســـعودية 
الأولى مقابـــل الأمان لأهلها، وهو مـــا يقطع بأن 
الهدف لم يكـــن الانتصار العســـكري فقط، وإنما 
مسح كل أثر للدولة السعودية، هذا الهدف يُضاف 
إليه رغبة الأتـــراك في عدم تخصيـــص أية حامية 
عسكرية للدرعية وتحويلها إلى أثر مجرد بعد عين، 
وهـــو ما يؤكـــد عليـــه البريطاني جورج ســـادلير 
بالقـــول: "لقـــد وصلتني أنباء عن تدميـــر الدرعية 
بالكامل، ويبـــدو لي أن القصد من التدمير لم يكن 
فقـــط إنهـــاء الســـلطة الوهابية، بـــل أيضا عدم 
تخصيص قوات عسكرية لحمايتها، ولذا كان لا بد 

من هدمها كما فعل".

البريطاني سادلير نقل 
قناعاته عن جرائم الأتراك في 

الدرعية بأنها لم تكن مجرد 
إسقاط دولة. 
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إن المتتبـــع والقارئ للتاريخ الإســـلامي، وعلى اطلاعٍ بأســـلوب المواجهات العســـكرية التي 
ا من مواجهـــات، إذ حرص  قادتهـــا الجيوش الإســـلامية على حالتهـــا المعتادة فيما حـــدث تاريخيًّ
المســـلمون على تطبيـــق مجموعة من الضوابـــط الأخلاقية والقيميِّة التي لم تحـــد عنها إلا بعض 
لال، خصوصًا أولئك الذين أصروا على الفهم المتشـــدد لنصوص التشريع  التنظيمات وأصحاب الضَّ
الإســـلامي، وحرَّفوها عن ســـياقها ولـــووا أعناق النصوص بمـــا يخدم نهجهم المتشـــدد وطرحهم 

والدموي. التكفيري 

ومـــن الآثار العطرة التي تمسّـــك بها المســـلمون في حروبهم، ما جاء فـــي وصية الخليفة 
الراشـــد أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي ســـفيان عندما أرســـله إلى الشام حيث أوصاه 
قائلاً: "وإنكم ســـتجدون أقوامًا قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع، فاتركوهم وما حبسوا أنفسهم 
له، ولا تقتلوا كبيرًا هرمًا ولا امرأةً ولا وليدًا، ولا تخربوا عمراناً ولا تقطعوا شـــجرةً إلا لنفع، ولا تعقرن 

بهيمـــةً إلا لنفع، ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه، ولا تغدر ولا تمُثل ولا تجبن ولا تغلل".

من منطلق أدب الحرب في الإســـلام في مواجهة الكفار والمشركين، كيف سيكون الحال إذا 
كانت حربًا ضد مســـلمٍ مدافعٍ عن أرضه ووطنه، ومؤمناً بعقيدته. هذا ما لم تعُر له الدولة العثمانية 
وزناً في حربها ضد الدولة الســـعودية الأولى، هـــذه الدولة التركية التي جعلت من الدين والإســـلام 
شـــعارًا أكثر منه ممارسة حياتية ومنهجًا تسير عليه، ففي الوقت الذي ادعت فيه أنها تمُثل الخلافة 
الإســـلامية وهي بعيدةٌ كل البُعد عنها كانت تتعامل مع المســـلمين أنفســـهم بأقسى أنواع الظلم 
والإرهاب والتشـــفي، وتقوم بما لا يُشابه سوى أفعال البرابرة وأبناء عمومة الترك من المغول، حيث 
أثبت العثمانيون أنهم لا يعيرون آداب الإســـلام أي وزن، خاصةً ما يخص الحروب والتقيد بما أمر به 

الإسلام فيها أيًّا كانت أسباب الحرب وظروفها، ومع من.

في هذا الســـياق، جـــاءت مقدمات إرهـــاب العثمانيين في الدرعية من خـــلال هجوم قوات 
إبراهيم باشـــا عليها من أربع جهات فيما يشبه اســـتراتيجية "فكي الكماشة" ودك الأسوار بطلقات 
المدافع وهو ما واجهته جيوش الدرعية بشـــجاعة واستبســـال منقطع النظيـــر، في موقف يصفه 
المؤرخ الســـعودي ابن بشـــر بالقول: "ونهضوا على الروم من كل جانب كأنهم الأسود وقاتلوا قتالا 
يشـــيب من هوله المولود، فأظلمت الهجيرة كأنها الليل وصريخ الســـيوف في الرؤوس كأنه صهيل 

الخيل". 

ورغم المقاومة الشرســـة التي أبدتها جيوش الســـعوديين، إلا أن طول الحصار الذي استمر 
م الإمام عبدالله بن  قرابة ستة أشـــهر، انتهى بســـقوط عاصمة الدولة الســـعودية الأولى بعدما قدَّ
ســـعود أن يفتدي بنفسه حياة الرعايا السعوديين، وهو ما قبله منه إبراهيم باشا شريطة إرساله إلى 

مصر لينظر في أمره الوالي العثماني فيها محمد علي.

وفي السياق نفسه تم رصد صور لتدمير الدرعية من طرف العثمانيين، فنجد الإنجليزي بريدجز 
يصف إحدى هذه المشاهد فيقول: "لحقت قوات من المشاة الأتراك بالهاربين إلى داخل حقول المدينة 
حيث أسروهم وقتلوهم مباشرة، وأخذ الجنود رؤوس المقتولين وآذانهم وحملوها إلى قائدهم لأجل 

الحصول على الثمن المرصود لها". 

ـــد صورة تاريخية ســـوداء ما زالـــت تنطق بجرائم  إجمـــالا يمكن القول بأن تدمير الدرعية جسِّ
العثمانيين في المنطقة العربية، ولا تزال أرضها تســـرد حكاية بطولات أئمة الدولة الســـعودية الذين 
اســـترخصوا أنفسهم لحفظ دماء المسلمين، وأسسوا لتطهير الأرض من المستعمر العثماني لتظل 
مصدر إلهام لمن جاؤوا بعدهم وســـاروا على نهجهم إلى أن تمكنوا ســـنة (1932م) من تأسيس دولة 
قوية على يد المغفور له المؤســـس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، واستطاعت دولته أن 

تحجز لها مكاناً في عالم لا يقيم وزناً واعتبارًا إلا للكبار كالسعوديين.

ومـــن ثم لم يبق مـــن التاريـــخ للعثمانييـــن إلا العار والصفحات الســـوداء، التي طمســـها 
الســـعوديون بشـــجاعتهم وقوتهم ووطنهم، الذين انتصروا على الغُزاة وطهـــروا أرضهم منهم، على 
الرغم من الإرهاب العســـكري والفكري الذي اســـتخدمته الدولة العثمانية ضدهم، بالآلة العســـكرية 
المتطـــورة في زمنها والقوات الجـــرارة التي بعثت بها إلى الجزيرة العربيـــة، والحملة الممنهجة التي 

حاولت من خلالها تشويه صورة السعوديين البيضاء. 

في صورةٍ تاريخية سوداء تشهد على جرائمهم

العثمانيون خانوا الإسلام 
في "الدرعية"

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

